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  :الملخص

نظراً لتزايد الاهتمام العالمي بالقضايا البيئية خلال العقـدين الماضـين،           
واجهت مهنة المحاسبة ضغوط متزايدة من أطراف متعددة في العديد مـن بلـدان            
العالم من أجل توفير معلومات تساعد المنظمات على خفـض التـأثيرات البيئيـة         

متها في حماية البيئة، وبسبب هـذه       وإدارة وتحسين أدائها البيئي وتبين مدى مساه      
باعتبارها إحدى الإبتكـارات    ) EMA(الضغوط ظهرت المحاسبة الإدارية البيئية      

والأدوات الحديثة المهمة في مجال المحاسبة؛ بهدف مـساعدة الـشركات علـى             
تحسين أدائها الاقتصادي والبيئي معاً، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خـلال       

معلومات مهمة يمكن أن تساعد في تحسين عملية إتخـاذ القـرارات            ما تقدمه من    
المتعلقة بخفض التأثيرات البيئية السلبية، وخفض التكاليف والإلتزامات البيئية ذات          

على  هذه الورقة تهدف إلى تسليط الضوء. الصلة، وكذلك تحقيق الوفورات المالية
وتستعرض التطور التاريخي   ) EMA(مفهوم وممارسات المحاسبة الإدارية البيئية      

من العالم وتناقش أهم الدوافع التي      لنشأتها واستخدامها وانتشارها في أنحاء عديدة       
ساهمت في ذلك، مع بيان مدى الاختلاف بين الدول المتقدمة والنامية فـي هـذا               

وقد بينت هذه الورقة أن تزايد حجم وقوة التشريعات البيئية، والمبادرات           . المجال
، والضغوط الكبيرة من أصحاب المصالح وجماعات حماية البيئة، وتزايد          الحكومية

 الـنظم المحاسـبية   فشل  بالإضافة إلى   ،  البيئية والإلتزامات   حجم وأهمية التكاليف  
 القضايا البيئية؛ كانت من أهم الدوافع     من    الكثير في معالجة في المساهمة    التقليدية

وانتشارها في  ) EMA(دارية البيئية    التي ساهمت في نشأة المحاسبة الإ      والأسباب
العديد من البلدان المتقدمة، إلا أن مستوى تبني هذه الممارسات واستخدامها لايزال           
في مراحله المبكرة، ويكاد يكون محدوداً أو معدوماً في معظم الدول النامية ومـن          

                                                 

 .)alkisher@yahoo.com (الجامعة الأسمرية–كلية الاقتصاد والتجارة-محاضر بقسم المحاسبة -1
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 للتعرف  وبالتالي فإن هناك حاجة ملحة إلى المزيد من البحث والدراسة         . بينها ليبيا 
على العوامل التي يمكن أن تؤثر على قبول وتبني وانتشار هذه الممارسات علـى              

  .نطاق واسع وبالأخص في الدول النامية
  :مقدمة

في العقدين الأخيرين أصبحت الأثار البيئية السلبية الناتجـة عـن الأنـشطة               
ائيـة والاحتبـاس    الاقتصادية المختلفة كتلوث التربة والمياه والهواء والنفايـات الكيمي        

وقـد جـرت    . الحراري، من القضايا المثيرة للاهتمام على المستوى الوطني والدولي        
العديد من المناقشات الهامة من قبل العديد من الأطراف في جميع أنحاء العالم بـشأن               

 .)Li, 2004(معالجة الأثار البيئية الناجمة عن الأنشطة الصناعية والنمو الاقتصادي 
لى تأسـيس سياسـات     على سبيل المثال تعمل العديد من الحكومات منذ فترة طويلة ع          

تستند إلى المبادرات الطوعية والتشريعية والحوافز والأدوات التعاونية والإعلاميـة،          
 ;Lin, 2001(تهدف من خلالها إلى معالجة المشاكل البيئية وتحقيق التنمية المستدامة 

UNDSD, 2000( .لى الشركات من قبل العديد مـن  بالإضافة إلى تزايد الضغوط ع
أصحاب المصالح للحد من الأثار البيئية وتحسين أدائها البيئي، مما أدى إلـى زيـادة               
الاهتمام بالدور الذي يمكن تلعبه نظم المعلومات المحاسبية لتوفير المعلومات اللازمة           

ونتيجـة لـذلك ظهـرت    . )Li, 2004; Scavone, 2006(لكافة الأطراف المعنية 
باعتبارها إحدى الابتكارات والأدوات الحديثة فـي       ) EMA(المحاسبة الإدارية البيئية    

ات المتعلقة بالمحاسبة الإدارية البيئية في      ونظراً لقلة الأبحاث والدراس   . مجال المحاسبة 
الدول العربية بصفة عامة وفي ليبيا على وجه الخصوص، بحيث يمكن مـن خلالهـا        
التعرف على ماهية ونشأة وتطور مفهوم المحاسبة الإدارية البيئية، وأهم الممارسـات            

ن قبل العديـد    المتعلقة بها، وأهم الدوافع والعوامل التي ساهمت في نشأتها، وتبنيها م          
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كذلك التعرف علـى الفوائـد التـي يمكـن          . من الشركات خاصة في الدول المتقدمة     
للمنظمات والشركات أن تجنيها من خلال تبني وتنفيذ هذه الممارسات، والمعلومـات            
التي يمكن أن توفرها لتحسين الأداء البيئي للمنظمـات وتحقيـق التنميـة المـستدامة       

ة في ظل تنامي المخاوف والاهتمام في السنوات الأخيرة         خاص. والمحافظة على البيئة  
بحماية البيئة والتأثيرات البيئية لمختلف الأنشطة الاقتصادية على المـستوى الـدولي            

لذلك تهدف هـذه الورقـة وبـشكل        . والمحلي في دول عديدة من العالم من بينها ليبيا        
 البيئية من حيث المعنـى      أساسي إلى محاولة  تسليط الضوء مفهوم المحاسبة الإدارية        

والنشأة والتطور، وإيضاح أهم الممارسات والفوائد المتعلقة بها، بالإضافة إلى دراسة           
  . أهم الدوافع والعوامل التي كانت وراء ظهورها وتبنيها في العديد من البلدان

ولتحقيق هذا الهدف تم تقسيم هذه الدراسة إلى خمسة أجزاء أساسية، خصص              
لتوضيح الإطار العام للدراسة، وتناول الجزء الثـاني عـرض لمفهـوم            الجزء الأول   

ومعنى المحاسبة الإدارية البيئية وأهم الممارسات والفوائد المتعلقة بها، واهتم الجـزء            
الثالث بتتبع التطور التاريخي لنشأة وتطور مفهوم وممارسـات المحاسـبة الإداريـة             

وتوضيح لأهم الدوافع والعوامل التـي كانـت        البيئية، بينما تناول الجزء الرابع تحديد       
وراء نشأتها وتطورها وتبنيها، وأخيراً خصص الجزء الخامس لعرض أهـم النتـائج             

  .التي تم التوصل إليها وتقديم عدد من التوصيات
   :البحث أهداف

  :يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية  
رسات وفوائد المحاسبة الإدارية    إعطاء فكرة عامة عن طبيعة ومعنى مفهوم ومما        -1

 ).EMA(البيئية 
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تتبع ودراسة التطور التاريخي لنشأة وتطور مفهوم وممارسات المحاسبة الإدارية           -2

 ).EMA(البيئية 

تحديد أهم الدوافع وراء نشأة وتطور مفهوم وممارسات المحاسبة الإدارية البيئيـة             -3

)EMA.( 

  :البحث أهمية

ث من البحوث الأولى في ليبيا الذي يسلط الضوء علـى نـشأة                     يعتبر هذا البح  
، ويوفر فهم عميق ومركز     EMAوتطور مفهوم وممارسات المحاسبة الإدارية البيئية       

لمعنى هذا المفهوم، وتحديد أهم المماراسات والفوائد المتعلقة بهـا، بالإضـافة إلـى              
ا المفهوم وانتشار واستخدام    معرفة أهم العوامل والدوافع التي كانت سبباً في ظهور هذ         

هذه الممارسات في العديد من الشركات خاصة في الدول المتقدمة؛ نظراً لما تقدمه من              
معلومات مهمة يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحسين الاداء البيئى وتحقيق الاستدامة             

كما يؤمل أن يساهم هذا البحث في تـوفير         . بصفة خاصة وحماية البيئية بصفة عامة     
 وسـد   EMAعلومات مهمة عن مفهوم وممارسات وفوائد المحاسبة الإدارية البيئية          م

كذلك يعتبر خطـوة مهمـة      . النقص الذي تعاني منه المكتبات في ليبيا والدول العربية        
على الطريق الصحيح لزيادة الوعي لدى المحاسبين وصناع القرار فـي المنظمـات             

ادية بأهمية تبنـي واسـتخدام ممارسـات        والشركات الليبية بمختلف القطاعات الاقتص    
، والدورالذي يمكن أن تلعبه هـذه الممارسـات فـي           EMAالمحاسبة الإدارية البيئية    

بالإضافة إلى أن معرفة وفهـم معنـى        . خفض التأثيرات البيئية وتحسين الأداء البيئي     
 ، يمكن أن يساهم في حـث البـاحثين        EMAوأهمية وفوائد المحاسبة الإدارية البيئية      

والمنظمات المهنية والجهات الحكومية على بذل المزيد من الجهود وتقديم المبـادرات            
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لدعم وتشجيع المنظمات والشركات في ليبيا والبلدان العربية على تبني واستخدام هذه            
  . الأداة

  :البحث منهجية

تم في هذا البحث اتباع المنهج الاستقرائى التحليلي للدراسـات الـسابقة ذات               
بموضوع البحث، بالإضافة إلى دراسة وتحليل عدد من المبادارات والنـشرات           الصلة  

الصادرة عن عدد من المنظمات المهنية والحكومية المهتمـة بـدعم ونـشر مفهـوم               
  .   في العديد من البلدان حول العالمEMAوممارسات المحاسبة الإدارية البيئية 

  :البحث حدود

ممارسات المحاسبة الإدارية البيئيـة     هذا البحث يقتصر على دراسة مفهوم و        
من حيث المعنى والنشأة والتطور والدوافع التي ساهمت في ظهورها، وكـذلك مـن              
حيث الأهمية والفوائد المرتبطة بها في تحـسين الاداء البيئـي، وتحقيـق الاسـتدامة      
والمحافظة على البيئة، دون التطرق للمفاهيم والعوامل الأخرى التي قـد تـؤثر فـي               

. ية تبنيها واستخدامها في المنظمات والشركات بمختلف القطاعـات الاقتـصادية          عمل
وذلك اعتماداً على الجهود والأعمال المبذولة من قبل الـدول المتقدمـة والمنظمـات              

  . الدولية المهتمة بهذا المجال
  :)EMA (البيئية الإدارية المحاسبة وممارسات مفهوم. 2

ــ   ــة البيئي ــبة الإداري  Environmental Management ةتعتبرالمحاس

Accounting   والتي تعرف إختصاراً بـ)EMA (   إحـدى الإبتكـارات والأدوات
الحديثة والمهمة في مجال المحاسبة التي تسعى إلى مساعدة الشركات في تحسين كلاً             
من الأداء الاقتصادي والبيئي معاً وتحقيق التنمية المستدامة؛ وذلك من خلال ما تقدمه             

داة من معلومات كمية وغير كمية تساعد في تحسين عملية إتخـاذ القـررات              هذه الأ 
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المتعلقة بترشيد استخدام الموارد الأساسية المتمثلة في المواد الخام والميـاه والطاقـة،      
وخفض التأثيرات البيئية السلبية، وخفض التكاليف والإلتزامات البيئيـة ذات الـصلة،            

المحاسبة الإدارية البيئية كـأداة جديـدة لـلإدارة     عتبرت كما. وتحقيق الوفورات المالية
وهـذا  . )IFAC, 2005; UNDSD, 2001(البيئية وتمثل إمتداداً للمحاسبة الإدارية 

هي تطـور  بقوله بأن المحاسبة الإدارية البيئية  Birkin (1996, p.34) ما أكد عليه 
 بقوله بأن المحاسبة الإداريـة      Jasch )2006(مباشر للمحاسبة الإدارية، وهو ما أيده       

ات غير منفصل عن المحاسبة الإدارية ولكن ببساطة        البيئية هي عبارة عن نظام معلوم     
  .هي عمل أفضل للمحاسبة الإدارية وتركز تدفق المواد واتساق مع نظم المعلومات

 بعدة تعريفـات نـدكر منهـا    EMA وقد تم تعريف المحاسبة الإدارية البيئية       
 the United Nationsالمـستدامة  للتنميـة  المتحدة شعبة الأممالتعريف الذي قدمته 

Division for Sustainable Development  )2001 (UNDSD  والذي يبـين 
بشكل واضح الجوانب النقدية والغير نقدية للمحاسبة الإدارية البيئيـة؛ ووفقـاً لـذلك              
تعرف المحاسبة الادارية البيئية على نطاق واسع على أنها تقنية لتحديد وجمع وتحليل             

  :النقدية وغير النقدية في إتخاذ القرارت الداخلية حيث أنواستخدام كلاً من المعلومات 
 المعلومات غير النقدية تتعلق بتدفق واستخدام المواد والماء والطاقة، والنفايات، �

والمعلومات النقدية تتعلق بالتكاليف والأرباح وتحقيق الووفرات ذات الصلة بالبيئـة            �
)Jasch, 2006, p. 1195( . 

 The International Federation من ناحية أخرى الإتحاد الدولي للمحاسبين       

of Accountants) IFAC(البيئية المحاسبة الإدارية  عرف )EMA( ها عبـارة  بأن
النظم والممارسـات   تطوير وتنفيذالاقتصادي من خلال الأداء البيئي ودارة لإ أداة"عن 

 الإداريـة   وعادة ما تشمل ممارسات المحاسبة     ذات الصلة بالبيئة،   الملائمة المحاسبية
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 لفوائـد، ا، وتقيـيم  الكاملـة محاسبة التكاليف دورة الحياة، و تقدير تكاليف علىالبيئية 

 "فـي الـشركات   التقـارير  وإعـداد  للإدارة البيئية، والتدقيق والتخطيط الإستراتيجي
)IFAC, 2005, p. 19(.  الأدبيات السابقة ذات الصلة على سبيل كما تظهر مراجعة

 ,Burritt, Hahn & Schaltegger, 2002; IFAC, 2005; UNDSD(المثـال  

يمكن بيان أهمهـا    EMA للمحاسبة الإدارية البيئيةمختلفة تعريفاتأن هناك  )2001
  ):1(في الجدول 

 EMA قائمة بتعريفات المحاسبة الإدارية البيئية  )1( جدول

 يفالتعر المصدر

Bennett & James 

(1998a) 

 توليد، وتحليل واستخدام  هي EMAالمحاسبة الإدارية البيئية
للمعلومات المالية وغير المالية؛ من أجل تحسين الأداء البيئي 

 .والاقتصادي للشركات وتحقيق أعمال مستدامة

Schaltegger&Burritt 
(2000) 

 بالمعنى الضيق لتشمل فقط  EMAالمحاسبة الإدارية البيئية تعرف
ذ الجوانب البيئية المالية للمحاسبة لمساعدة المديرين على إتخا

 .القرارات وتحمل المسؤولية عن نتائج قراراتهم

Bartolomeo et al. 
(2000, p. 37) 

 هي إنتاج وتحليل واستخدام كلاً من  EMAالمحاسبة الإدارية البيئية
المعلومات المالية وغير المالية من أجل إدماج السياسات البيئية 

 .والاقتصادية للشركات، وبناء أعمال مستدامة

UNDSD (2001) 

 

 

 كآلية لتحديد وقياس الطيف  EMAالمحاسبة الإدارية البيئية تقدم
الكامل للتكاليف البيئية لعمليات الإنتاج الحالية والفوائد الاقتصادية 

 التلوث والعمليات النظيفة، وإدماج هذه التكاليف والمنافع يوماً لمنع
 .بيوم في عملية اتخاذ القرارات للشركات

Jasch (2003, p. 668) 

 نهج متكامل يوفر انتقال  EMAتمثل المحاسبة الإدارية البيئية
البيانات من المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف، وأرصدة تدفق المواد 
لزيادة كفاءة استخدام المواد، والحد من الأثار والمخاطر البيئية وتقليل 

 .تكاليف حماية البيئة
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 يفالتعر المصدر

Bouma & Correlje  
(2003, p. 259) 

كمجموعة فرعية   يمكن اعتبارهاEMAالمحاسبة الإدارية البيئية 
للمحاسبة البيئية التي تشير إلى النظم المحاسبية والتقنيات التي توفر 
لمتخذي القرار والإدارة المعلومات المالية وغير المالية عن الشركة 

 .اأو المؤسسة وبيئته

Staniskis&Stasiskien

e (2006, p. 1253) 

 يمكن أن تكون واحدة من أكثر EMAالمحاسبة الإدارية البيئية 
ونظام الإدارة ، الأدوات فعالية لدعم تنفيذ إبتكارات اإنتاج النظيف

وتطوير التقارير البيئية للشركات واختيار المؤشرات ، (EMS) البيئية
 .البيئية

ر في التعريفات السابقة يتبين أن المحاسبة الإداريـة البيئيـة           ومن خلال النظ             
تمثل أداة فعالة ضمن نطاق الإارة البيئية ولها دور مهم يمكـن أن تلعبـه فـي إدارة                  
القضايا المتعلقة بالبيئة، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تـوفر للمنظمـات نـوعين مـن         

قتـصادية والبيئيـة المـستدامة    المعلومات للمساعدة في المضي نحو تحقيق التنمية الا       
وبالتالي تعتبر المحاسبة الإدارية البيئية نظام معلومات مكمـل         . وتحسين الأداء البيئي  

. للمحاسبة الإدارية وليست نظام مستقل ولكنها تضيف تحسينات للمحاسـبة الإداريـة           
معلومات كذلك السمة الأهم للمحاسبة الإدارية البيئية تتعلق بتركيزها على نوعين من ال           

. )Bartolomeo et al., 2000; Burritt et al., 2002(النقديـة وغيـر النقديـة    
وعموماً يمكن استخدام هذه المعلومات لمساعدة الإدارة في إتخاذ القرارات في العديـد             

تـصادي والبيئـي، وتقيـيم      من الجوانب منها على سبيل المثـال تحـسين الأداء الاق          
الإستثمارات، وتنفيذ مشاريع الإنتاج النظيف، وتحقيق التنميـة الاقتـصادية والبيئيـة            

 ;Jasch, (2006) ; Sendroiu, Roman, Roman & Manole, 2006المستدامة 

UNDSD, (2001)  .    لذلك يمكن القول بأن المحاسبة الإدارية البيئيـة هـي نظـام
معلومات يوفر معلومات نقدية وغير نقدية من أجل تقييم وتحسين الاداء الاقتـصادي             
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 Christ & Burritt و  Ferreira et al. (2010)ووفقاً  لكل من . شركاتوالبيئي لل

  : يمكن تلخيص ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية في النقاط التالية)2013(
  . البيئية التكاليف وتصنيف تحديد •
   .الإلتزامات البيئية المحتملة تقدير •
  .عمليات الإنتاج والمنتجاتل البيئية توزيع التكاليف •
  .البيئيةليف  إدارة التكاتحسين إدخال أو •
  .ذات الصلة بالبيئة التكاليف حسابات إنشاء واستخدام •
  .للأداء البيئي الرئيسة مؤشرات التطوير واستخدام •
  .حياة المنتج تكلفة دورة تقييم •
  .مخزون المنتج تحليل •
  .المنتج تأثيرات تحليل •
 .تحسينات المنتج تحليل •
 .ار رأس المالاستثم قرارات بالمحتملة المرتبطة تقييم الأثار البيئية •

أيضاً أن الـشركات يمكـن أن تجنـي      Ferreira et al. (2010)كما ذكر   
   تـشمل EMAالعديد من الفوائد من خلال تبني واستخدام المحاسبة الإدارية البيئية 

زيادة الطلب على المنتجات الخضراء، وزيادة في هوامش المنـتج، وزيـادة رضـا              
تخفيض تكلفـة التـأمين، وتخفـيض تكلفـة         العملاء، وتخفيض تكلفة رأس المال، و     

التشغيل، وتحديد فرص جديدة، وخلق إبتكار فـي العمليـات، وخلـق ابتكـار فـي                
المنتجات، وجذب موظفين ذوي كفاءة أفضل، وتحسين الإنتاجية، وتحسن في السمعة،           
. وتحسين في عملية صنع القرار، وتحسين في تكلفة المنتج، وتحسين عملية الإنتـاج            
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فإنه يمكن تلخيص الفوائد المتعلقة بأنشطة  )Christ and Burritt )2013 ـ ووفقاً ل
  :  لتشمل بشكل عام النقاط الرئيسة التاليةEMAوممارسات المحاسبة الإدارية البيئية 

  .في التكاليف فرص تحقيق وفورات التعرف على �
  .قرارات التسعيرمزيج المنتجات و تحسين �
 ـ تقييم الأثار البيئيـة   وتجنب التكاليف المستقبلية     �  المرتبطـة بـالقرارات     ةالمحتمل

 .الإستثمارية
 .تحسين الأداء البيئي �
  )EMA (البيئية الإدارية المحاسبة ونشأة لظهور التاريخي التطور. 3

في الواقع خلال فترة السبيعنات لم يكن هناك اهتمام واضـح بالـدور الـذي      
في فتـرة   غير أن ذلك تغير     . يمكن أن تلعبه مهنة المحاسبة في معالجة القضايا البيئية        

ات حيث أصبح هناك مطالبات اكثرمن أي وقت مضى؛ بأن يقوم المحاسـبين             نيالثماني
ومهنة المحاسبة بشكل عام بالمساهمة فـي حـل المـشكلات البيئيـة مـن خـلال                 
توفيرالمعلومات اللازمة لإدارة الأنشطة البيئية، وخفض التـأثيرات البيئيـة الـسلبية            

ويمكن القـول   . ذلك لمختلف أصحاب المصالح   للمنظمات الاقتصادية، والإفصاح عن     
بأن الدور المحتمل للمحاسبة الإدارية في إدارة ومعالجة القضايا ذات الـصلة بالبيئـة              

 )Bouma & Van der Veen, 2002(أصبح أكثر وضوحاً خـلال هـذه الفتـرة    
خاصة بعد إصدار العديد من الأنظمة والتشريعات البيئية في العديد من البلـدان مثـل         
الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة التي ساهمت بشكل كبير في ظهور            

المعلومـات المحاسـبية    المحاسبة البيئية والإفصاح عن المعلومات البيئية، وأصبحت        
ضرورية لمساعدة الشركات في إدارة ومراجعة الحـسابات وتحـسين الأداء البيئـي             
والحد من الأثار البيئية وتقييم البرامج البيئية وذلك من خلال تحديد التكاليف والمنـافع            



<<<íéòéfÖ]<íè…]�ý]<íf‰^�]<l^‰…^ºæ<ÝçãËÚ<î×Â<íÚ^Â<ì†¿Þ�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<J†�ÓÖ]<êÚ^ãjÖ] 

 321

لهذه البرامج، ويعتبر ذلك بمثابة نقطة البداية لظهـور المحاسـبة الإداريـة البيئيـة               
)EMA( )Walley & Whitehead, 1994(.  

، أن  IFAC (2005)وفي هذا الصدد يقـول الإتحـاد الـدولي للمحاسـبين              
التـي   الفوائد المحتملـة   إدراكاً لأهمية  أكثر المنظمات أصبحت في الكثير من البلدان     

الرئيـسة   دام الفعـال للمـوارد  الاستخ وتحسين الأداء البيئي،خلال   منيمكن اكتسابها
 تقليـل  بيئية مثل  تحسينات يجلبالذي من شأنه أن      والطاقة والمياه المتمثلة في المواد    
تكـاليف   ال انخفاض حجـم   عن الأرباح والوفورات الناتجة   بجانب،  الموارد المستخدمة 

فضلاً عن تحقيـق العديـد مـن        . الإنبعاثاتالنفايات وخفض    المواد وعلاج  ب المتعلقة
، بالنـسبة للبيئـة    التي تعتبرحساسة  تصميم المنتجات  على   قدرة ال مثل لمزايا الأخرى ا

 ذات الصلة بالبيئـة،    التكاليف والإلتزامات  المجتمع والتقليل من   مع وتحسين العلاقات 
 من قبل أصـحاب     الضغوط بالإضافة إلى تفادي المزيد من    ،  المزيد من الفوائد   وكسب

 . المصالح

لك إزدادات حاجة المنظمات إلى خبرات وتقنيات محاسـبية، حيـث           ولتحقيق ذ          
 نظـراً  دور مهم في تحسين الأداء البيئـي للمنظمـات         أن يكون لهم   للمحاسبينيمكن  

التحقـق   وقدرتهم على شركة  النقدية وغير النقدية لل    حصولهم على المعلومات  سهولة  ل
 لاستخدام تلك المعلومات   ةالمهارات اللازم  أن لديهم  بجانب هذه المعلومات،  من صحة 

، على سـبيل    ذات الصلة بالأنشطة البيئية    السليمة القراراتإتخاد  لمساعدة الإدارة في    
 ,Bennett(تقيـيم الإسـتثمارات   و، والتخطيط الإستراتيجي، وضع الميزانياتالمثال 

Martin. & James, 1998b; Gray, Bebbington & Walters, 1993; 

IFAC, 2005; Jasch, 2006; Scavone, 2006; Wilmshurst & Frost, 

2001(  .  
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لديهم الكثيـر   والمحاسبين مهنة المحاسبةفإن  Gray et al.)1993( ووفقاً لـ         
العديد من   خبرة في  لأن لديهم  الأداء البيئي هذا  تقرير  قياس و  ب فيما يتعلق يساهموا به   ل

  :بما في ذلك الجوانب
الـنظم   الموجـودة داخـل   علومـات   تحليل البيانات والم  وجمع و  توليدالقدرة على    •

  ،والسجلات المحاسبية
  جمع البيانات؛و طرق تحليل التحقق والتدقيق فيالقدرة على  •
 ,Bennett, Martin. & James(للبيانات الكميـة   والتوصيل تقريرالقدرة على ال •

1998b, p. 22(. 
المحاسـبة   نشر مماراسات  تبني و  عن الفوائد الناجمة  أن وتجدر الإشارة إلى    

 للعديـد  أكثر أهمية  للمنظمات الأداء البيئي  تقاريرأصبحت  و،  أصبحت معروفة  البيئية
 المنظمـات  إلتـزام  مدى عن   التقاريرهذه   المجتمعات؛ حيث تكشف  من الاطراف في    

مثل  المتقدمة دول العالم الشركات في وقد بدأت العديد من .)Li, 2004(البيئة  بحماية
ودول أوروبيـة    المتحـدة،    المملكـة الولايات المتحدة الأمريكية، و   واليابان و  أستراليا
دارة البيئيـة    الإ بـين  الـروابط وتطوير  أصحاب المصالح    الاستجابة لضغوط    أخرى

 الوصـول إلـى البيانـات      من أجـل   بيةالنظم المحاس استخدام  والمحاسبة الإدارية،   و
معظـم  ، اسـتخدمت    على سبيل المثال   ف .وإعداد التقارير  ذات الصلة بالبيئة   التكاليفو

الـنظم المحاسـبية كمـصدر       الدول الأوروبية  المتحدة وبعض  في الولايات  الشركات
 في اليابان و.)Bartolomeo et al., 2000(التكاليف البيئية  بالمتعلقةبيانات رئيس لل

 معلومات هامة  في تقاريرها عن   تكشف عدد الشركات التي   في حادة زيادةكان هناك   
  .)Kokubu, 2002(المحاسبة البيئية  أنظمة ناتجة عن
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        ومع بداية التسعينيات اكتسبت أنظمة التدقيق البيئي والإدارة البيئية مزيداً مـن            
الاهتمام حيث أدركت الشركات أهمية المراجعة البيئية في تقييم الأثار البيئية الناجمـة             

ونظـراً  . )Chang, 2007(أنشطتها كخطوة رئيسة من أجل إدارة الأداء البيئـي  عن 
لهذا الاهتمام بالمراجعة والإدارة البيئية، فقد تم إصدار عدد من المبادئ التوجيهية في             

الـصادرة عـن المنظمـة الدوليـة      )ISO 14000(هذا المجال، مثل سلسلة الأيزو 
ــايير ــي the International Organization for Standardizationللمع  والت

تضمنت أساسا معايير نظم الإدارة البيئية، وتقييم الأداء البيئي، ومراجعـة الحـسابات          
المتعلقة بالبيئة، واستخدام العلامات البيئية، وتقييم دورة الحياة، فضلاً عـن الجوانـب             

وقد ساهمت هذه المعايير بشكل كبير في اعتماد وانتـشار  . )Li, 2004(البيئية للمنتج 
 وقـد  Environmental Management systems  (EMS)نظـم الإدارة البيئيـة  

إنعكس ذلك بشكل كبير على زيادة الاهتمام بدور المحاسبة بـشكل عـام والمحاسـبة           
الإدارية بشكل خاص كأداة حيوية في إدارة الأداء البيئي مما أدى إلـى المزيـد مـن                 

 ووفقـاً . )Chang, 2007( EMA)(التطوير في ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية 
 علـى نطـاق واسـع لسلـسلة     ، حيث كان للقبول الدولي الـسريع )Li, 2004(لـ 

 ISO 14000 وحصول العديد من الشركات على شهادات الإيزو،ISO 14001الأيزو

في  وممارساتها) EMA( دور كبير في تعزيز انتشار مفهوم المحاسبة الإدارية البيئية 
   .أنحاء كثيرة من العالم

 ;Gray & Bebbington, 2000(من ناحية أخرى يقول البعض من أمثال   

Stone, 1995(  قـت مبكـر مـن     إن إجراء العديد من الأبحاث الأكاديميـة فـي و
ات من القرن الماضي ساهم بشكل كبيرفي تحديد المفاهيم وتطـوير التقنيـات             يالتسعين

، من بينها على سـبيل المثـال   EMAوالممارسات المتعلقة بالمحاسبة الإدارية البيئية  
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مفهوم التكلفة البيئية والتقارير البيئية، وكذلك نوعية المعلومات التي تنتجها المحاسـبة            
، والإدارة البيئية ومؤشرات الأداء البيئـي، ممـا جعـل دور            EMAالبيئية  الإدارية  

المحاسبة الإدارية أصبح أكثر وضوحاً في إدارة وتحسين الأداء البيئـي خـلال هـذه      
كذلك كان لتنظيم المؤتمرات وورش العمل وإجراء الدراسات الأكاديمية مـن           . الفترة

ة المهنية دوراً بارزاً وفعالاً فـي دعـم         قبل عدد المنظمات الدولية والهيئات المحاسبي     
 فعلـى   .EMA عتماد وتنفيذ ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية     لإوتشجيع الشركات   

، قامت الأمم المتحدة بتشكيل فريق من الخبراء يعمل على          1998سبيل المثال في عام     
كـان أول   تحسين دور الحكومات في دعم وتعزيز استخدام المحاسبة الإدارية البيئية و          

منشور لهذه المجموعة يتضمن إجراءات ومبادئ لشرح مفهوم المحاسـبة الإداريـة            
 ويوفر عدداً من المبادئ التوجيهيـة للـذين يرغبـون فـي تطبيقهـا       EMAالبيئية

)UNDSD, 2001( . كما نشر الإتحاد الدولي للمحاسـبين IFAC )2005(   الوثيقـة
التوجيهية الدولية لتوجيه الدراسات والممارسات المتعلقة بالمحاسبة الإداريـة البيئيـة           

EMA        لكل من المنظمات والأفراد الذين يأملون في الحصول على معلومـات عنهـا 
بيئية التي ساهمت بشكل كبير     وقد نشرت العديد من المقالات والكتب حول المحاسبة ال        

  . )IFAC, 2005(في فهم وممارسة المحاسبة الإدارية البيئية 
احثين والمستـشارين ورجـال الأعمـال       كما أن هناك أطرافاً أخرى مثل الب        

والسياسة المهتمين ساهمت أيضاً في تطوير ودعم واستخدام المحاسبة الإدارية البيئية           
EMA )Burritt, 2004( .    كما أن هناك عدداً متزايداً من الدراسـات أجريـت فـي

عات الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة أظهرت أهمية اسـتخدام         مختلف القطا 
 في الحد من الأثار والتكاليف والإلتزامـات البيئيـة،          EMAالمحاسبة الإدارية البيئية    

نتيجـة لـذلك   . )Lawrence & Cerf, 1995; Lober, 1998(وزيـادة الأربـاح   



<<<íéòéfÖ]<íè…]�ý]<íf‰^�]<l^‰…^ºæ<ÝçãËÚ<î×Â<íÚ^Â<ì†¿Þ�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<J†�ÓÖ]<êÚ^ãjÖ] 

 325

أصبحت العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم مهتمة أكثر بدعم ممارسات المحاسبة             
وفي هذا الإطار قدمت عدد من المبادرات والبـرامج لـدعم           . EMAالإدارية البيئية   

قامـت  أة أول دولة    وتعزيز استخدام المحاسبة الإدارية البيئية، وكانت الولايات المتحد       
؛ حيث قدمت وكالـة حمايـة       EMAبرنامج رسمي لتعزيز المحاسبة الإدارية البيئية       

العديــد مــن ) Environment Protection Agency) EPAالبيئـة الأمريكيــة  
المبادرات ساهمت بشكل كبير في تحديد المفاهيم الرئيـسة والمـصطلحات المتعلقـة             

لاً عن توفير نظام لتحديد وتـصنيف التكـاليف          فض EMAبالمحاسبة الإدارية البيئية    
كذلك قامت وكالة . )Burritt, 2004; UNDSD, 2000; USEPA, 1995(البيئية 

بالتعاون مع عدد من المنظمـات الاخـرى بتطـوير          ) EPA(حماية البيئة الأمريكية    
يم الإستثمارات، وتطوير البحوث والممارسات بمختلف الـصناعات مثـل          نموذج لتقي 

 ,Bennett, Martin. & James(الطلاء بالكهرباء، والمواد الكيميائيـة وغيرهـا   

1998b; Graff, Reiskin, White & Bidwell, 1998(     .  
 EMA       وفي السنوات الأخيرة، حصلت ممارسات المحاسبة الإداريـة البيئيـة           

أيضاً على اهتمام ودعم متزايد في العديد من البلدان الأخرى، مثل أستراليا واليابـان              
والنمسا وألمانيا والأرجنتين باعتبارها آلية مهمة لدعم مختلف المنظمات لتحديد وإدارة           

الكبيرة الناجمة عن الحوادث البيئية، وذلك حسب ما أشار اليـه           العواقب والآثارالمالية   
فعلى سبيل المثال وفرت الحكومـة  . and Schaltegger (2000)  Burrittكل من 

اليابانية مبادرتين ساهمتا بشكل فعال في تبني واستخدام ممارسات المحاسبة الإداريـة            
كـذلك سـاهمت   . )Kokubu, 2002( في العديد من الشركات اليابانية EMAالبيئية 

الإدارة في العديد من المنظمات والشركات في القبول الطوعي لممارسات المحاسـبة            
 وتطويرها؛ وذلك بسبب الرغبة فـي التعامـل مـع القـضايا             EMAالإدارية البيئية   
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 Burritt et(المتعلقة بالبيئة والحفاظ على شرعية وجود هذه الشركات في المجتمعات 

al., 2002; Deegan, 2002; METI, 2002( .  
ول بأن هناك مجموعة من العوامل والدوافع التـي          وبناءاً على ماسبق يمكن الق 

، وسـاهمت فـي     EMAأدت إلى نشأة واستخدام وانتشار المحاسبة الإدارية البيئيـة          
تطويرها وتطبيق ممارساتها على الصعيد الدولي خاصة في الدول المتقدمة، وهو مـا             

  . سيتم مناقشته في القسم التالي
  )EMA (البيئية لإداريةا المحاسبة ونشؤ ظهور وراء الدوافع. 4

فـي   المثيـرة للاهتمـام    أحد القـضايا   البيئة مع المنظمات لقد أصبح تفاعل    
 اللـوائح الحكوميـة    زيـادة  القضية من خلال   هذه   أهمية تظهر و .المجتمعات المحلية 

 & Deegan(للمؤسـسات   والتشريعات، وتركيز وسائل الإعلام حول الأداء البيئـي 

Gordon, 1996; Wilmshurst & Frost, 2001( .   وقد دعم كـل مـن)1996( 
Schaltegger, Muller & Hindrichsenلال العقدين الماضيين  ذلك بقولهم أنه خ

تزايد الوعي بالقضايا المتعلقة بالبيئة بشكل كبيـر، وتزايـدت الـضغوط مـن قبـل                
. الجماعات ذات الصلة بالبيئة في العديد من البلدان وفي أنحاء مختلفـة مـن العـالم               

فظهرت العديد من وجهات النظر التي ترى بأن المنظمة تحتاج إلى تحقيـق أهـداف               
 ;Clarkson, 1995(مصالح فيها، فيما يتعلق بالقضايا البيئيـة  ومتطلبات أصحاب ال

Holland & Foo, 2003; Kulkarni, 2000( .     وبالتـالي أصـبح لزامـاً علـى
المنظمات في ظل هذه الضغوط أن تقوم بتطوير نظم المعلومات المحاسبية من أجـل              

وفي هذا الصدد يقول الإتحـاد الـدولي للمحاسـبين أن           . إدارة وتحسين أدائها البيئي   
من الشركات خاصة في الـدول   الضغوط الكبيرة من أصحاب المصالح أجبرت الكثير        

المتقدمة على البحث عن تقنيات جديدة وتكتيكات فعالة من أجل إدارة وتقليل التأثيرات             
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 & Wilmshurst )1998(كما أشـار كـل مـن     .)IFAC, 2004(المتعلقة بالبيئة 

Frost             أنه بالنظر إلى نمو المخاوف البيئية في المجتمعات وتزايد اللوائح الحكوميـة 
بة بتحـسين أدائهـا البيئـي وتقـديم         بشان حماية البيئة، فقد أصبحت المنظمات مطال      

الأدبيات  استعراض  ومن خلال  .المعلومات اللازمة لتقييم هذا الاداء في تقارير دورية       
 ,Burritt & Saka, 2006; Gale, 2006; IFAC(السابقة علـى سـبيل المثـال    

2004; Kokubu, 2002; UNDSD, 2000; Wilmshurst & Frost, 2001( 
الدوافع قد أدت إلى نشأة وظهورالمحاسبة الإدارية       و أن هناك عدداً من الأسباب    يتضح  
ومن أهـم هـذه    .أنحاء عديدة من العالم في وتزايد الاهتمام باستخدامها  EMAالبيئية

والضغوط الكبيـرة    الحكومية، والمبادرات يئية،التشريعات الب  تزايد حجم وقوة   الدوافع
بالإضافة ،  البيئية التكاليف والإلتزامات    البيئة، وتزايد حجم وأهمية    من جماعات حماية  

 وفيمـا يلـي   .القضايا البيئيـة  الكثيرمن في معالجة التقليدية النظم المحاسبية فشل  إلى  
  :والأسباب الدوافعاستعراض لأهم هذه 

  البيئية التشريعات ةوقو حجم زيادة 1.4

نظراً لتزايد حجم القلق والاهتمام على المستوى المحلي والعالمي في العقـود              
 طبقـة الأوزون  ، وثقـب    التغيرات المناخية  البيئية الناتجة عن   الأضرار بشان الأخيرة

نـشطة الاقتـصادية    الأثار السلبية الناجمة عـن الأ     الأمطار الحمضية بالإضافة إلى     و
مع  لحماية البيئة والتعامل   التشريعات والقوانين  حجم تزايد  أدى ذلك إلى   للمنظمات فقد 

. )Wilmshurst & Frost, 2001(في كثير من بلدان العـالم   القضايا والأثار البيئية
التـي   الرائـدة    من بين أولى البلـدان    كندا  المتحدة و  وفي هذا المجال كانت الولايات    

ات وبدايـة   يينمـع نهايـة الـست     وذلك  صدرت فيها تشريعات وقوانين وأنظمة بيئية،       
 شرعت ثم. )Ahmad, 2004(  (EPA)وكالة لحماية البيئة ات كما تم انشاءيالسبيعين
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نظمـة والقـوانين    بعد ذلك سريعاً عدد من الدول الأوروبية بإستصدار وتطـوير للأ          
التـي أصـدرت    البلدان النامية من أولى   ليبيا لي كانت كذلك على الصعيد المح   . البيئية

 . لحماية وتحسين البيئـة    1982 لسنة   15قانون   ال قوانين وأنضمة بيئية كان من أهمها     
بالإضافة إلى ذلك فقد عقدت العديد من المؤتمرات والإتفاقيات الدولية بـشان حمايـة              

ة المستدامة في جوهانـسبرغ     البيئة منها على سبيل المثال مؤتمر القمة العالمي للتنمي        
وبروتوكول كيوتو في اليابان للحد من الإنبعاثات البيئيـة التـي تـؤثر فـي النمـو                 

الإتفاقية العامة للتعريفات الجمركيـة   الاقتصادي وتنمية التجارة الدولية، بالإضافة إلى
 التـي  the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)والتجارة 

اتها من قبل المنظمات والشركات إدخال الرمز البيئي وذلـك اسـتجابةً            تتطلب ممارس 
  .)Ahmad, 2004( للقوانين والأنظمة البيئية

        وعلى الرغم من زيادة اللوائح والقوانين البيئية في فتـرة الـسبعينيات، إلا أن              
ك نقاش بين المحاسبيين بشأن ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه المحاسبة والـنظم               هنا

إلا أن ذلك قد تغيـر مـؤخراً        . المحاسبية في معالجة القضايا البيئية خلال تلك الفترة       
عندما زاد بشكل ملحوظ حجم التكاليف والإلتزامات البيئيـة وذلـك نتيجـةً لزيـادة               

 ;Burritt & Saka, 2006(بيئة في كثير من البلدان الضغوط القانونية بشأن حماية ال

IFAC, 2004( . فعلى سبيل المثال، فقد أدت التشريعات واللوائح البيئية القوية خاصة
 عـن  الناتجةفي البلدان المتقدمة الى زيادة كبيرة في العديد من أنواع التكاليف البيئية             

هـذه  ، وشـملت    ن والتشريعات البيئية  الدول للقواني  تلك   امتثال العديد من الشركات في    
رسـوم   و ،النفايـات  ورصد   التلوث على   المطلوبة للسيطرة  تكاليف المعدات  التكاليف

بمعالجـة   المتعلقـة  المسؤولية وإعداد التقارير وتكاليف  التنظيميةالأوراق  الإنبعاثات و 
 زيـادة   تنظيف التلوث، مما أدى هذا إلـى       أنظمة الناتجة عن  وتكاليف التأمين  المواقع
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 ,IFAC( لنظم المحاسبية لتتبع وإدارة هذه التكـاليف والافـصاح عنهـا   الحاجة إلى ا

2005; Kokubu, 2002; Li, 2004; UNDSD, 2000( .  
  )2000( لـشعبة الامم المتحدة للتنميـة المـستدامة   ووفقاً بالإضافة إلى ذلك        

UNDSD   البرامج البيئيـة   العديد من البلدان في تطوير     في من الشركات  عدد بدأ فقد 
  القانونية المطالب لزيادة منها؛ وذلك استجابة    وتوفير المال  المتعلقة بالبيئة  الآثار لتقليل

 التكـاليف والإيـرادات   هذه البرامج وتحديـد  تقييم هناك حاجة إلىأصبحت و البيئية،
القـضايا   معالجة في المحاسبة دورالانتباه ل الاهتمام و  تزايد المتعلقة بها؛ مما ساهم في    

 أكثـر  مطلوبة المحاسبة الإدارية أصبحت ولذلك .)Burritt & Saka, 2006(البيئية 
الأداء تحـسين   البيئيـة و   للحد من التـأثيرات    لمساعدة المؤسسات  من أي وقت مضى   

مـستوى العـالي    ال بقولـه أن Sendroiu et al (2006).أشار إليـه وهذا ما . البيئي
 البيئية بسبب تطبيق اللـوائح والقـوانين والتـشريعات البيئيـة           للتكاليف والإلتزامات 

دوراً حيويـاً    لعبتالولايات المتحدة الأمريكية، حيث     الدول الأوروبية و   صارمة في ال
 العديد مـن   ودفعEMA المحاسبة الإدارية البيئية ممارسات في نشأة وظهور وانتشار

  .البيئية التكاليف والإلتزامات لتقييم بنيها واستخدامهاالشركات لت
اللـوائح والقـوانين والتـشريعات       أن زيادة  ب         وبناءاً على ما سبق يمكن القول     

 خاصة المتقدمة منهـا،  في العديد من البلدان المتصلة بها حجم التكاليف البيئية وتنامى
تبنـي   علـى  لعديد من المنظمات  ا على نطاق واسع  كان من أهم الدوافع التي شجعت       

العديد تقييم   من أجل المساعدة على تحديد و      EMA المحاسبة الإدارية البيئية   ممارسات
في حدوثها، كما يمكـن      التي تسببت  وتحميلها للأنشطة  ذات الصلة بالبيئة   التكاليف من

ين وتحـس  لإدارة المعلومات البيئيـة اللازمـة      توفير EMA للمحاسبة الادارية البيئية  
 & Gale, 2006; UNDSD, 2000; Wilmshurst(الإفصاح عنه و الأداء البيئي
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Frost, 1998(. ن قوة ومستوى تطبيق التشريعات البيئيـة  فإوعلى النقيض من ذلك 
كمـا   الدول المتقدمة،  بالمقارنة مع  لايزال منخفضاً  ليبيا بما في ذلك   في البلدان النامية  

ضـئيلة أو   المحاسبة البيئية وإعداد التقارير دعم ممارسات أن دور هذه التشريعات في
 مـدى النامية في   بين البلدان المتقدمة و    الاختلافات جزئيا قد يفسر  ذاوه تكاد معدومة، 

 ,EMA )Belal, 2001; Jamial , Alwi & Mohamed الممارسـات اسـتخدام  

2002; Rajapakse 2002 ; Surmen  & Kaya 2003( .  
  :الحكومية المبادرات 4.2

الدوليـة  المحليـة والوطنيـة و     الحكوميـة  والمنظمات العديد من الحكومات    
 بـشكل   ساهمت أيـضاً   مبادرات قدمت عدة    في البلدان المختلفة  والمؤسسات التعليمية   

 وتـشجيع   EMA في تعزيز نشأة وتطور ممارسات المحاسبة الإدارية البيئيـة        فعال  
  نشرت حيث.)Burritt & Saka, 2006; Li, 2004( الشركات على تبنيها وتنفيذها

، الفلبـين ، و أسـبانيا ، و المتحدةالمملكه  المتحدة و  الولايات في   والهيئات هذه المنظمات 
 نتـين الأرجوأستراليا و  النمسا، و كندا، و التشيك جمهورية، و فنلندا، و ألمانيا، و اليابانو

أفـضل الممارسـات     لتحديددراسات  والمشاريع الرائدة وال   الوثائق التوجيهية  عدد من 
 ,EMA )Bartolomeo et al., 2000; Bennett للمحاسـبة الإداريـة البيئيـة   

Martin. & James, 1998b; Burritt & Saka, 2006; IFAC, 2004; 

UNDSD, 2000(.  بـادرت   فعلى سبيل المثال في وقت مبكر من عقد التـسعينيات
المحاسـبة   اعتمـاد تـشجيع   رسمي ل  بوضع أول برنامج  ) EPA(وكالة حماية البيئة    

المحاسبة الإداريـة   تطبيقات دراسات لدعم الالعديد من قدمت و EMAالإدارية البيئية
 ;IFAC, 2005(وبيـان فوائـدها   المختلفـة   التـصنيع  في قطاعات  EMAالبيئية

UNDSD, 2000( .هيئة حماية البيئـة ، فقد قدمت المتحدة وكذلك الأمر في المملكة 
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، والتخطيط  المحاسبة المالية  تضم محددة، أنشطة، غطت   لدعم المحاسبة البيئية   مبادرة
ليـة  المح مـن قبـل الـسلطات    هذه المبادرة وقد تم دعم .المحاسبة الإداريةوالبيئي 

 & Bennett, Martin., Hopkinson(وكـذلك الـشركات    الوطنيـة  والحكومات

James, 2006; UNDSD, 2000( .  
 يشمل للمحاسبة البيئية  ياًأول دليلاً بتوفير   في كندا          كما قامت وكالة حماية البيئة    

بعـض  و،  وغيـر الماليـة   ، والمعلومات الماليـة     المعلومات النوعية  مثل عدة جوانب 
 الخـدمات الإستـشارية    الخارجية بالإضافة إلى العديد من     ذات الصلة بالبيئة  التكاليف  

وغيرهـا مـن     (EMS)الإدارة البيئيـة     نظم ،EMA عن المحاسبة الإدارية البيئية   
أيضاً في فنلندا قامـت  . )UNDSD, 2000(للشركات الصغيرة   البيئةحماية جوانب

المحاسبة الإداريـة    ب المتعلقة المبادئ التوجيهية  ن بنشرعدد م  1999الحكومة في عام    
 كمـا نـشرت   .)UNDSD, 2000(للشركات  البيئيةالتقارير  وإعداد ،EMAالبيئية

ذات الـصلة    التكـاليف  من أجل تقيـيم    المبدأ التوجيهي  مشروع اليابانية وكالة البيئة 
 .المحاسبة البيئيـة   التي يمكن أن توفرها أنظمة     الكشف عن المعلومات  ، وكذلك   بالبيئة
، المتعلقـة بالبيئـة   حساب التكـاليف    تحديد و  كيفية هذا المبدأ التوجيهي  يوضح  حيث  

 التكلفةلمحاسبة عن   المتعلقة با  للتقارير البيئية وبعض الممارسات    نماذج يوفروكذلك،  
بما  المحاسبة البيئية  لتطوير ودعم  مبادرتين الحكومة اليابانية  أنتجت مؤخراًو .الداخلية

والتجـارة   وزارة الاقتـصاد  كل من من قبل EMAفي ذلك المحاسبة الإدارية البيئية     
   The Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) والـصناعة 

المبـادئ   حيث لعبت .The Ministry of Environment (MOE)ووزارة البيئة 
في التأثيرعلى الشركات اليابانيـة وتـشجيعها        دوراً هاماً مبادرتين  لهاتين ال  التوجيهية
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 ,EMA )Burritt & Sakaعلى تبني وتطبيق ممارسات المحاسبة الإدارية البيئيـة  

2006; Kokubu, 2002; UNDSD, 2000(  . 

العديد من الحكومات في مختلف أنحاء العالم تشارك حاليـا                وعلى الرغم من أن     
، إلا أن   EMAفي دعم وتعزيز تنفيذ الممارسات المتعلقة بالمحاسبة الإدارية البيئيـة           

 الدعم والاهتمام الكافي من قبل المؤسـسات الحكوميـة          ىتلقيتنفيذ هذه الممارسات لم     
 ,Burritt, 2004; Li, 2004; UNDSD(والمهنية في الكثيرمن البلـدان الناميـة   

 المبادرات الحكومية مستوى الأدبيات السابقة أنفقد أشارت مراجعة . )2001 ,2000
البيئية بشكل عام وممارسات المحاسبة البيئية وإعداد التقارير بـشكل           المتعلقة بالقضايا 

كما أن تـأثير    . ليبيا بما في ذلك     منخفضاً في الكثير من البلدان النامية      لايزال خاص،
 بالمقارنة مـع   والمحلية في هذه البلدان يكاد يكون معدوماً      ية الوطنية   الوكالات الحكوم 

البلـدان  بين البلدان الناميـة و     جزئياً الفروق  ولو   يفسر أيضاً  وهذا قد  .الدول المتقدمة 
 والذي  EMAبشأن مستوى تبني وانتشار ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية         المتقدمة  

ى حد الآن في معظم البلدان النامية على العكس مـاهو           لايزال ضعيفاً جداً أومعدوماً إل    
 ,Burritt, 2004; Li, 2004; UNDSD(الحال في الكثيـرمن البلـدان المتقدمـة    

2001; Viere, Herzig, Schaltegger & Burritt, 2006(.     ومـع ذلـك يمكـن
أن المبادرات والمبادئ التوجهيهية المقدمة من قبل الحكومـات والمؤسـسات            ب القول

كان لها دور كبير في تطوير ودعـم ونـشر     يد من البلدان المتقدمة     التابعة لها في العد   
 والـشركات   العديد من المنظمات  تشجيع   و EMA المحاسبة الإدارية البيئية   ممارسات

  .تبنيها واستخدامها على نطاق واسع علىفي الكثير من البلدان 
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  :المصالح أصحاب  ضغوط 3.4

 أصحاب المصالح والأطراف ذات     في العقود الثلاثة الاخيرة أظهر العديد من        
العلاقة داخل وخارج المنظمات والشركات في الكثير من المجتمعات اهتماماً متزايـداً            
بالقضايا البيئية، ومارسوا ضغوطاً كبيرة مـن أجـل تحـسين الأداء البيئـي لهـذه                

ومن بين أصحاب المصالح الأطراف الداخلية مثـل الإدارة والمـوظفين           . المنظمات
 بالمحافظة على سلامة البيئة الإنتاجية ومواقع الإنتاج من النفايات والملوثات           المهتمين
بالإضافة إلى مجموعة من أصـحاب المـصالح مـن خـارج المنظمـات              . الضارة

الاقتصادية والتي تضم العديد من الأطراف المهتمة بسلامة البيئة من التلـوث البيئـي      
المـستهلكين  وردين والمـستثمرين    والحد من الأثار الـسلبية مثـل العمـلاء والمـو          

والمقرضين والحكومات، والمجموعات الناشطة بيئياً، والمجتمعات المحلية وغيرهـا         
)Gale, 2006; IFAC, 2004; Mia, 2006; Schaltegger & Burritt, 2000( .  

 من مختلف جماعات   الضغوطزيادة  وتشير عدد من الكتابات السابقة إلى أن          
 ظهـور  في لعبت دوراً هاماً  قد  الاقتصادية  داخل وخارج الوحدات     أصحاب المصالح 

 .)EMA )Gale, 2006; IFAC, 2004 وتطور ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية
 وتغييـر  بالمسؤولية البيئية  فيما يتعلق  المنظمات سلوك على   هذه الضغوط  أثرت حيث

لنظم المحاسبية لتتماشى مـع متطلبـات إدارة الأنـشطة          بما في ذلك ا    نظمها الإدارية 
 التابعـة   شعبة التنمية المـستدامة    تقول   وفي هذا الصدد   .البيئية وتحسين الأداء البيئي   

 وتغييـر  مراجعـة  بالشركات قد قامت عدد من  أنUNDSD (2000) للأمم المتحدة
 المتعلقة بحماية   البيئية منافعالتكاليف وال قياس  من أجل    والمحاسبية   الإجراءات الإدارية 

 كما أن زيـادة . أصحاب المصالحضغوط دقة وكفاءة وذلك استجابة ل  البيئة بشكل أكثر  
 في العديد  العديد من المديرين   قد اضطر  البيئية تجاه القضايا  اهتمام أصحاب المصالح  
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في تقارير دوريـة وذلـك       الأداء البيئي  تقديم معلومات عن   إلى المنظمات الاقتصادية 
 ,Azzone, Brophy, Noci, Welford & Young(ب ما أشار له كـل مـن   حس

1997; Holland & Foo, 2003(.   
وتجدر الإشارة إلى أن شدة وحجم وأنواع الضغوط على الشركات فيما يتعلق              

 قد تختلف وبشكل كبيـر   EMAباعتماد واستخدام ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية
لدول المتقدمة والدول النامية، وكذلك من قطـاع إلـى          من دولة لأخرى وخاصة بين ا     

آخر في مجال الأعمال المختلفة، وذلك اعتماداً على مدى مـشاركة الـشركات فـي               
على سبيل المثال في بعض البلدان كان للموظفين . )IFAC, 2004(الأسواق العالمية 

ضغوط قوية وكبيرة على المنظمات، في حين كان للمستهلكين والجماعـات البيئيـة             
ة وهولندا وألمانيا،   اهتمام أكبر بالقضايا البيئية في الولايات المتحدة والدول الاسكندنافي        

بينمـا يلاحـظ أن هنـاك    . )Ahmad, 2004(أكثر من نظرائهم في المملكة المتحدة 
ضغوط أقل تمارس من قبل المستهلكين وجماعات المصالح الأخرى على المنظمـات            

 Andrew, Gul, Guthrie(ان النامية بما في ذلك ليبيا بشأن القضايا البيئية في البلد

& Teoh, 1989( .  
وعلى الرغم من اختلاف حجم ونوع وشدة ضغوط أصحاب المصالح علـى              

القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلا أن تلك الـضغوط أصـبحت تجبـر وبإسـتمرار              
المنظمات والشركات في أماكن عديدة من العالم على الحد من الأثـار البيئيـة وإدارة               

 ,Gale, 2006; IFAC(وإعداد التقاريراللازمة عن ذلـك  وتحسين الأداء البيئي لها، 

2004, 2005; Wilmshurst & Frost, 2001( . هـذه  ونتيجة لإرتفاع حجم وقوة
المتعلقة التكاليف  والضغوط الممارسة من أصحاب المصالح إزداد حجم وأهمية الفوائد          

فـي الكثيـر مـن     عملية صنع القـرار  جزءاً هاماً من  وأصبحت   بإدارة الأداء البيئي  
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منخفـضة   الماضي في التكاليف كانت تلك الفوائد وحيث. )Gale, 2006(ظمات المن
للشركات وقلة الضغوط مـن قبـل أصـحاب     البيئي ، وذلك بسبب ضعف الأداء  نسبياً

، في العديد من البلدان    الضغوط تزايد تلك ولكن الآن وب  المصالح بشان القضايا البيئية،     
 ,Bennett(المتعلقة بالأنشطة البيئية وفقـاً لمـا ذكـره     والفوائد التكاليفإزداد حجم 

Martin. et al., 2006; Gale, 2006; IFAC, 2004, 2005; Scavone, 

 Bennett, Martin. et(وقد تبين من خلال مراجعة الأدبيات السابقة مثل . )2006

al., 2006; IFAC, 2005; Schaltegger & Burritt, 2000( عدد مـن   أن هناك
مـن    من قبل أصحاب المصالح     التي تم ممارستها   عن الضغوط البيئية   البارزة الأمثلة
  :بينها
 الإلتزام من الموردين  تطلب الشركات الكبيرة  حيث أصبجت    سلسلة التوريد  ضغوط •

  ؛ ISOالبيئية الـ المتعلقة بإلادارة بالمعايير

لكشف عـن   على الشركات ل   مختلف الجهات المعنية   من قبل  الضغوط التي تمارس   •

  المبادئ التوجيهية للإفصاح؛، واستخدام أدائها البيئي

 الإفصاح عـن  ، و اجتماعياً لةالإستثمارات المسؤو  من أجل زيادة     التمويلة الضغوط •

  .مؤشر الإستدامة مثل تصنيفهاأنظمة سياساتها و

المـواد   استخدام بتقيد المتعلقة الإتحاد الأوروبي  لوائح مثل الرقابة التنظيمية  ضغوط •

   الأوروبية؛ الدول التي تباع في والكهربائية المعدات الإلكترونية في الخطرة

 على سبيل المثال الرسوم المفروضـة علـى         يئيةالب الضرائب الناتجة عن    الضغوط •

استخدام الطاقـة    على   تفرضها الحكومات  التي الضرائب وكذلك   النفايات و الإنبعاثات

  .ضرائب الكربونو
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 الذي اشـتمل علـى     بروتوكول كيوتو  على سبيل المثال     المتعلقة بالتجارة  الضغوط •

 .تتعلق بحجم التداول والإنبعاثات جوانب وضوابط هامة

وكما ذكر آنفاً، فمن الواضح أن المنظمات تواجه مخاوف وضغوط متزايـدة              
وأصـبحت المنظمـات    . من قبل أصحاب المصالح بشأن التأثيرات ذات الصلة بالبيئة        
فعلى سبيل المثال تحتاج    . مطالبة بتقديم معلومات عن أدائها البيئي لأصحاب المصالح       

وتحتاج وكـالات  . ت والتكاليف والأرباحالإدارة في المنظمات إلى بيانات عن الإيرادا   
حماية البيئة والمجتمعات لمعلومات عن الآثار السلبية التي قد تلحـق بالبيئـة جـراء               
ممارسة الأنشطة الاقتصادية، فـي حـين أن الـسلطات الـضريبية، والمـساهمين،              

وهكـذا، ظهـرت    . والمستثمرين يحتاجون لمعلومات عن الأصول والإلتزامات البيئية      
 البيئية من أجل توفير هذه المعلومات المطلوبة تلبية لحاجة جميـع             الإدارية اسبةالمح

   .)IFAC, 2004; Stasiskiene, 2006; UNDSD, 2000(أصحاب المصالح 
 الآن تـشكل  أصـبحت    المحاسبة الإدارية البيئية   أن معلومات  وعلى الرغم من          

إلتـزام   نقص عام فـي ، إلا أن هناك  في البلدان المتقدمة   صنع القرار  راً هاماً في  عنص
 والقـضايا  وإعداد التقارير  المحاسبة الإدارية البيئية   بممارسة البلدان النامية فيما يتعلق   

هـذا  و. )Ahmad, 2004; Beer & Friend, 2006; Li, 2004(المتعلقة بالبيئـة  
أصحاب المصالح في الدول    من قبل   الضغوط الممارسة    يرجع إلى اختلاف حجم وقوة    
 أصحاب المصالح والمجتمعات في    أن، حيث يبدو    متقدمةالنامية عن ما هو في الدول ال      

وبالتالي . الشركات بشان القضايا البيئية    على ضغوط كافية  البلدان النامية لا يمارسون   
والتنميـة   قـضايا البيئـة    بـشأن  تكون قلقة  لن في البلدان النامية سوف    فإن الشركات 
 .Viere et al ب ــوذلك حس أصحاب المصالح؛ من الضغوط غياب المستدامة في

بشأن تبني   البلدان النامية والمتقدمة   بين الاختلافات جزئياً قد يفسر هذا   أيضاً. (2006)
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 وبناءاً على ماسبق يمكن القـول       EMA واستخدام ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية    
بأن ضغوط أصحاب المصالح تعتبر من بين الدوافع المهمة التي ساهمت بشكل أساسي             

 وانتشارها في العديد من     EMA المحاسبة الإدارية البيئية    واستخدام ممارسات  في تبني 
  . الشركات في انحاء كثيرة من العالم خاصة في البلدان المتقدمة

  :البيئية التكاليف وأهمية حجم زيادة 4.4

 في الماضـي؛   نسبياً التكاليف البيئية منخفضة   لقد كان حجم وأهمية      في الواقع   
 ,Gale, 2006; IFAC, 2004; Scavone(الضعيف للـشركات   لبيئيللأداء ا نظراً

 ذلـك  بـأن  IFAC )2004( الإتحاد الدولي للمحاسبين يقول هذا الصددفي  و.)2006
وكذلك ضغف التـشريعات     أصحاب المصالح  من   ضغوطإلى قلة وعدم كفاية ال    يرجع  

 غيـر   .البيئية أثارهاتقليل  على إدارة و   الشركات لإجبار والأنظمة البيئية في الماضي   
 وقـوة   أصحاب المـصالح   من   الضغوطزيادة  ل نظراً ف  تغير في الوقت الحالي،    أن هذا 

علـى  ف. في العديد من البلـدان     ليف البيئية التكا زيادة أدى ذلك إلى  ،  التشريعات البيئية 
 بـسبب   معظم البلدان المتقدمة ارتفاع كبير في التكـاليف البيئيـة          شهدت   سبيل المثال 

 المالية بسبب  ازدادت الإلتزامات  و القوية في هذه البلدان،    البيئيةالتشريعيات  و الأنظمة
تفعـت  البيئية، كما ار  قوع الحوادث    بو مرتبطة ال الجنائية والمدنية  عدد من الإجراءات  

ضـريبة  ، و المخلفـات  علـى    الضرائب، مثل   وضرائب الطاقة  قيمة الضرائب البيئية  
  . )Bennett, Martin. & James, 1998b(الكربون 

  أن معظم الـشركات فـي  IFAC (2004) الإتحاد الدولي للمحاسبين أعلن       كما 
 مثل،  للأنظمة البيئية  الإمتثال الناجمة عن  تكاليف في ال  ارتفاع قد شهدت  الدول الغربية 

التكـاليف  ، وكذلك   الإنبعاثاترسوم  و،  التلوثرصد ومراقبة   اللازمة ل  تكاليف المعدات 
 حجـم   إلا أن  ين ذات الصلة بالأنشطة البيئيـة،     ورسوم التأم  بعلاج النفايات،  المتعلقة
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 بسبب وذلك   من بلد إلى آخر؛    قد يختلف  في تلك الشركات     البيئيةالإلتزامات  التكاليف و 
 Bartolomeo et al.)2000( هذا ما أشار لـه  .والأنظمة البيئية التشريعات اختلاف

مما  هي أقل  في البلدان الأوروبية  شركات  البيئية في ال   الإلتزامات التكاليف و  بقولهم أن 
 الأنظمـة  بسبب اخـتلاف   وذلك   ولايات المتحدة الأمريكية؛  ال كانت عليه مثيلاتها في   

الإلتزامـات  التكـاليف و   أهميـة  حجم و  تزايد وقد أدى  .التشريعيات البيئية واللوائح و 
المتعلقـة   الوثـائق والمبـادئ التوجيهيـة      العديد من  في تطوير ونشر   المتعلقة بالبيئة 

في العديد  ممارساتها نشرفي  بشكل كبيرساهمت و؛  EMAبالمحاسبة الإدارية البيئية
المتحـدة   الأمـم  مثـل  الهيئات الدولية  وضعت   وقد. العالم من البلدان في جميع أنحاء    

 مع علاقتها وشرح ،EMAللمحاسبة الإدارية البيئية   مفهومالإتحاد الدولي للمحاسبين    و
ويقـول   .والإدارة البيئيـة  التكاليف البيئية الأخرى بما في ذلك المصطلحات الرئيسة

)2006(. Sendroiu et al الماليـة  الإلتزامـات  ومن التكـاليف أن المستوى العالي 
 المتحدة إلى  في الولايات  العديد من الشركات   دفع الحوادث البيئية  من المحتملة الناتجة 

  . البيئية للتكاليف تقييم أفضل وا المحاسبيةنظمه تحسين
مفهـوم  نشر في فهم و  دوراً حاسماً  منع التلوث  برامج لعبت         بالإضافة إلى ذلك  
العديـد مـن     الدول الأوروبية حيـث أدركـت       في EMAالمحاسبة الإدارية البيئية    

 خفـض  مثـل ،  يةالكفاءة البيئ  وتعزيز البيئية من التحسينات  الفوائد المحتملة  الشركات
 تحقيق وفورات مالية  أيضا  و،  النفايات، والحد من    والطاقة والمياه  الخام استخدام المواد 

 وقـد  .)IFAC, 2004(وعـلاج النفايـات    تكاليف المواد المشتراه خفض خلال من
أظهرت عدة دراسات وكذلك تجارب الشركات في مختلـف القطاعـات الـصناعية             
والشركات الصغيرة والمتوسطة أن التكاليف البيئية يمكن أن تكون كبيـرة، ويمكـن             

مربحة مـن خـلال إتخـاد إجـراءات إداريـة           لعملية خفض هذه التكاليف أن تكون       
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 Ditz, Ranganathan, Banks )1995(وفي هذا الصدد يقول . ومحاسبية مناسبة

& Beloff    أن حجم التكاليف المتعلقة بالبيئة في عدد من الـشركات الأمريكيـة قـد 
فعلى سبيل المثال بلغت التكـاليف البيئيـة   . يتجاوز العشرين بالمئة في بعض الحالات 

 لصناعة المبيـدات  Du Pont التصنيع في شركة  من إجمالي تكاليف19%أكثر من 
 للنفط بإستثناء   Amoco من اجمالي تكاليف التشغيل لمصفاة       %22الزراعية، وحوالي   

كما تم العثور على نتائج مماثلة في أوروبا، وخاصة في المملكة المتحدة            . المواد الخام 
 الناتجة عن الحـد مـن   وهولندا بشان حجم التكاليف ذات الصلة بالبيئة والفوائد المالية   

وفي هذا المجال ذكرت وكالـة حمايـة   . Bartolomeo et al.)2000(الآثار البيئية 
البيئة في الولايات المتحدة أن العديد من الصناعات قد تحصلت فوائد مالية جيدة مـن               

 ,USEPA(خلال دمج واستخدام نظم المحاسبة البيئية في أنظمتها المالية والإداريـة  

 برنامجاً لإعادة استخدام General Motorsفعلى سبيل المثال أسست شركة . )2000
 مليون دولار من خلال خفـض تكـاليف         12الحاويات بالاإتفاق مع مورديها ووفرت      

 Commonwealth Edison 25بالإضافة إلى ذلك، اكتسبت شـركة  . التخلص منها
 Andersenمليون دولار كأرباح مالية باستخدام موارد أكثر فعالية، وكانت شـركة            

ت علي عوائد داخلية أكثر من خمسين في المائة من خلال تنفيذ عدد مـن          أيضاً تحصل 
  .)(Beer & Friend, 2006 البرامج لتخفيض النفايات من مصادرها

         كما أظهرت معظم الدراسات والمشاريع المتعلقة بالمحاسبة الإدارية البيئيـة          
EMA              أن زيادة حجم وأهمية التكاليف والإلتزامات البيئة قذ ساهم بشكل أساسي فـي 

.  داخـل المنظمـات    EMAدعم وتشجيع استخدام ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية        
 يمكن  EMA أن ممارسات المحاسبة الإدارية البيئية       حيث أظهرت العديد من الحالات    

أن تساعد الشركات على الحد من الآثار البيئية وخفض التكاليف والإلتزامـات مـن              
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 ) ,Lawrence & Cerf, 1995, Loberناحية، وزيادة الأرباح من ناحية أخـرى  

ونتيجة لذلك فقد بذلت الكثيرمن الجهود لشرح مفهوم واسـتخدام وتطبيقـات            . 1998)
، فضلاً عن تطوير عدد من الأدوات لمساعدة تحديـد          EMAالمحاسبة الإدارية البيئية    

 التكاليف البيئية داخل المنظمات؛ وبالتالي يمكن القول بأن زيادة حجم وأهمية التكاليف           
 واحدة من الأسباب والدوافع التي كانـت وراء ظهورالعديـد مـن             -أيضاً-البيئية هي   

 في جميع أنحـاء العـالم    EMAالوثائق الإرشادية المتعلقة بالمحاسبة الإدارية البيئية
)IFAC, 2004; Sendroiu et al., 2006( . ًووفقا)2000(. Bartolomeo et al 

معظم الشركات في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية تقوم بتتبـع وقيـاس              
ى ما يبدو ليس الأمر كذلك فـي        والإفصاح عن التكاليف والإلتزامات البيئية؛ ولكن عل      

البلدان النامية، حيث أن حجم وأهمية التكاليف البيئية والإلتزامات لايـزال منخفـضاً             
نظراً لضعف تأثيرالتشريعات البيئية، وقلة الضغوط من أصحاب المـصالح، وعـدم            

 ,Ahmad(الإمتثال البيئي وما ترتب على ذلك من سوء للأداء البيئي في تلك البلدان 

2004; Scavone, 2006; Viere et al., 2006( .    ًوهذا أيضاً قـد يفـسر جزئيـا
الخلافات بين الدول النامية والمتقدمة فيما يتعلق بمـدى تبنـي واسـتخدام وانتـشار               

  . EMAممارسات المحاسبة الإدارية البيئية 
   التقليدية المحاسبية الممارساتو النظم تواجه التي والقيود التحديات 4.5

 في العديد من البلـدان    القضايا البيئية  قلق كبير حول   من أن هناك   على الرغم   
أن  إلا أنه يبـدو      .والتكاليف المتعلقة بها   أنحاء العالم واهتمام متزايد بالمنافع     في جميع 

مـن أجـل إدارة      المعلومـات الكافيـة    لاتوفر ببساطة للمحاسبة التقليدية الممارسات
وهذا ما أشار  .)IFAC, 2005; Jasch, 2003; UNDSD, 2001( الأنشطة البيئية

 التقليديـة  النظم المحاسبية  بقولهم أنRussell, Skalak and Miller  )1994(إليه 
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عمليات أو أنـشطة أو     تخصيصها ل  و ذات الصلة بالبيئة   التكاليف تتبع وقياس    فشلت في 
 مجمعـات  ضـمن  معةالمتعلقة بالبيئة تبقى مج تكاليف اليعني أن وهذا .معينةمنتجات 
 أوسـاعات  حجم الإنتاج  مثل معايير المنتجات وذلك اعتماداً على    علىومحملة  التكلفة  
الـدخل   من مقطوع كمبلغ تخصم قد   بدلاً من ذلك   أو الآلات، ساعات تشغيل    أو العمل

 Wilmshurst )2001( وبالتالي وحسب مـا يـرى   .)UNDSD, 2001(التشغيلي 

and Frostللعناصـر  نتاج الإتكاليف تقلل من قد التقليدية الممارسات المحاسبية  فإن 
البنـود أو    تكاليف المبالغة في تقدير   أو،  النفايات نكمية كبيرة م   التي تولد والمنتجات  

 أيضاً هناك الكثير من التكاليف الأخـرى  .النفايات كمية قليلة من التي تولد المنتجات
الأنظمـة   عن انتهاك ومخالفة   الناتجة   المالية المحتملة  والإلتزامات   التكاليف القانونية ك

امضة ومستترة ولايمكـن التعـرف       غ في كثير من الأحيان    تضل   والتشريعات البيئية 
 أن وهذا قـد يعنـي    . تم احتسابها  ي لاعليها من خلال نظم المحاسبة التقليدية وبالتالي        

معلومـات   ال على قاعـدة مـن     أن تكون  الإدارة يمكن  عملية صنع القرارات من قبل    
 يسيئون فهـم   قد فإن المدراء    كذلك يساء تفسيرها،  معلومات   أو المغلوطة وغير الدقيقة  

 التي يمكـن أن    المحتملة   حجم الفوائد  مثل المتعلقة بالمسائل البيئية   لعديد من الجوانب  ا
 التي يمكن أن   الماليةالتكاليف  السلبية و الأثار  الأداء البيئي، و   تحسين من خلال  تكتسب

   .سوء الأداء البيئيتحدث نتيجة ل
 فإن هناك مجموعة من القيود      IFAC )2004(       ووفقاً للإتحاد الدولي للمحاسبين     

نظـم المحاسـبة الإداريـة    والتحديات التي قد تجعل من الصعب استخدام ممارسات و       
ويرجع . التقليدية بفعالية في تتبع وتقييم التكاليف والإلتزامات وتوفير المعلومات البيئية         

بعض هذه القيود إلى التركيز المعتاد لممارسات ونظم المحاسبة الإدارية التقليدية فـي             
فـي  العديد من المنظمات على الأداء في الماضي بدلاً مـن التركيـز علـى الأداء                
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وقـد أبـرزت    . المستقبل، وبعض القيود الأخرى المتعلقة بطبيعة المعلومات البيئيـة        
 & Burritt, 2004; Burritt & Saka, 2006; Chang( مراجعة الأدبيات السابقة

Deegan, 2006; IFAC, 2004; Jasch, 2003; UNDSD, 2001; 

Wilmshurst & Frost, 2001( تحد من اسـتخدام  العوائق التي المشاكل و عدداً من
التكاليف والفوائد  في التعامل مع القضايا البيئية و      المحاسبية التقليدية  والنظم الممارسات

  :إيجازها في النقاط التاليةذات الصلة، يمكن 
ووظيفـة   والتقنيـة  البيئيـة  الإدارات بين اتصالات لا يوجد  في كثير من الأحيان    •

 للمساعدة فـي إدارة الأنـشطة       للموظفين أكثر فائدة  التي قد توفر معلومات    المحاسبة

فيمـا   الإدارات المختلفـة   بـين  وجهات نظر مختلفة   هناك أيضاً. البيئية بشكل أفضل  

   . المتعلقة بالبيئة التكاليف مسؤولية عن إدارة باليتعلق

بدلاً  النفقات العامة  في حسابات  عادة التكاليف البيئية  ب المعلومات المتعلقة  يتم إخفاء  •

 هـذه التكـاليف،   التي تسببت في خلق المنتجات أو العمليات مباشرة إلى تحميلها من

، منها علـى سـبيل      ذه الممارسة ه من خلال  يمكن أن تنشأ   مشاكل ال وبالتالي عدد من  

قد ، أو   السجلات المحاسبية  هذه المعلومات في   لعثورعلى ا صعوبة في  هناكالمثال أن   

 تـشويه ، مما قد يـتم      وسائل غير دقيقة   استخدام ب التكاليف تخصيص وتحميل هذه   يتم

  .قرار آخر أي أو تسعير المنتجاتعملية إتخاد قرار 

بشكل فعال في كثير     تتبعها يتم   لا المواداستخدام   و تدفق بتكلفة المرتبطة   المعلومات •

 فـي  المواد التي يتم شراؤها    جميع التقليدية النظم المحاسبية  تضع حيث،  من الأحيان 

 من لكل مركز  مدخلات المواد  ب المعلومات المتعلقة  تسجيلعادة لا يتم    و،  حساب واحد 



<<<íéòéfÖ]<íè…]�ý]<íf‰^�]<l^‰…^ºæ<ÝçãËÚ<î×Â<íÚ^Â<ì†¿Þ�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<J†�ÓÖ]<êÚ^ãjÖ] 

 343

 ة الفـصل  كيفيحول  مفصلةبيانات لاتوجد   بالتاليو. تكلفة الإنتاج بشكل مستقل    مراكز

القليـل مـن     ذلك هناك ، فضلاً عن    وغيرها من العمليات   المواد المشتراة  تكاليف بين

  .أثناء الإنتاج التي قد تحدث الخسائر الفعلية المعلومات عن

 لاتظهر فـي   التكاليف البيئية  أنواع كثيرة من   ب المتعلقة الكثير من المعلومات  هناك   •

المـستقبلية   التكاليف البيئية  ب المتعلقة وبخاصة المعلومات ليدية   التق السجلات المحاسبية 

 فقـدان  المبيعـات،  فقـدان    تكاليف جداً، منها على سبيل المثال     تكون كبيرة  قد والتي

 ـ نظـراً التمويـل   التأمين و  فرص الحصول على  فقدان  الوصول إلى الأسواق و    سوء ل

 .الأداء البيئي

ن فشل نظم المحاسبة الإدارية التقليديـة       وقد أشارت العديد من الكتابات إلى أ       
في توفير المعلومات اللازمة لإدارة الأثار والأنشطة البيئية، قد أدى إلي عدم تمكـن              

خر دفع نحو   آالشركات من تحديد الفوائد والتكاليف البيئية بشكل دقيق ويعتبرهذا سبباً           
 القـضايا المتعلقـة     نشؤ وتطور مفهوم وممارسات المحاسبة الإدارية التقليدية لتشمل       

عتمـاد  لإونتيجة لذلك ظهرت الحاجـة  . )Gale, 2006; UNDSD, 2000(بالبيئة 
 في الكشف والتعـرف عـن       منظماتلمساعدة ال  المحاسبة البيئية  ممارسات واستخدام

يهـا مـن    الييئية والمنافع التي يمكن أن تحصل عل       أهمية التكاليف والإلتزامات   و حجم
 في مختلف البلدان   العديد من المنظمات   خلال تحسين الأداء البيئي؛ ولذلك فقد أظهرت      

من أجـل التغلـب     EMAلدورالمحاسبة الإدارية البيئيةالإنتباه الاهتمام و المزيد من
القـضايا   مع التعامل التقليدية في  النظم المحاسبية  التي تواجه العقبات  على المشاكل و  

 ;IFAC, 2005( من استهلاكهاتقليل الرئيسة وال للموارد كفاءة ام أكثرالبيئية واستخد

Jasch, 2003, 2006( .في الـدول   العديد من المنظمات الحاضر هناك الوقت وفي
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 المتحـدة،  المملكـة ، واليابـان ، وألمانيـا ، و كندا، و النمسا، و كما في أستراليا   المتقدمة
 التكـاليف البيئيـة   لتتبـع ؛  EMAالمحاسبة الإدارية البيئية تستخدم الولايات المتحدةو

والإفصاح  الأداء البيئي  على تقييم وتحسين   لإدارة ا دةلمساع المعلومات اللازمة  وتوفير
 ,Bartolomeo et al., 2000; Burritt, 2004; IFAC, 2004; UNDSD(عنه 

2000( .  
 ممارسـات  انتـشار تبنـي واسـتخدام و    ، فإن عملية    وعلى النقيض من ذلك     

بما فـي    معظم البلدان النامية   جداً في   لاتزال محدودة  EMAالمحاسبة الإدارية البيئية    
 إستمرار إستخدام ممارسات ونظم المحاسبة التقليديـة علـى نطـاق    في ظل  ليبيا ذلك

، الحكومـات ، وعـدم تـشجيع      الضغوط البيئية  غيابواسع في الكثير من الشركات و     
الشركات في هذه البلدان يظـل   معظم لالأداء البيئي  وبالتالي فإن.وضعف التشريعات

وإعـداد   الأنـشطة البيئيـة    لـى إدارة  تساعد ع  كافيةلاتوجد لديها معلومات    ضعيفاً و 
 .)Ahmad, 2004; Staniskis & Stasiskiene, 2006(التقارير اللازمـة عنهـا   

نظـم   التـي تنتجهـا      لا تسستفيد من المعلومات    فإن هذه الشركات     بالإضافة إلى ذلك  
ين الأداء البيئي والمـالي     القرارات اللازمة لتحس  إتخاد العديد من    في   المحاسبة البيئية 

يكـون لـديهم    سـوف  البلدان الناميةالمديرين في المحاسبين وكذلك  فإن وبالتالي لها؛
مـن اسـتخدام     التي يمكن الحـصول عليهـا      بشأن الفوائد المحتملة     وعي ودراية أقل  

الأداء الاقتـصادي    تحـسين  ودورها فـي     EMAمعلومات المحاسبة الإدارية البيئية     
 ;Beer & Friend, 2006(في البلدان المتقدمة  مع نظرائهم بالمقارنة البيئي وذلكو

Scavone, 2006( .  
النامية فيما يتعلق   بين البلدان المتقدمة و    اتالاختلاف جزئياً يفسر أيضاً  وهذا قد   

 وفي هذا الـصدد أكـد       .EMAممارسات المحاسبة الإدارية البيئية    باستخدام وانتشار 
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Burrit (2004)   لتحديـد المـشاكل   لمزيد مـن العمـل   حاجة ملحة هناكعلى أن 
ممارسـات المحاسـبة الإداريـة       وانتـشار  اسـتخدام  تبنـي و   التي تواجه العقبات  و

  .في البلدان النامية وبالأخص في أنحاء العالم  EMAئيةالبي
  :والتوصيات النتائج. 5

       يقدم هذا الجزء أهم النتائج التي تم التوصل إليها في هذا البحث وكذلك بعـض               
  . التوصيات المقترحة

  :النتائج 5.1

من خلال دراسة ومراجعة البحوث والدراسات والأدبيات الـسابقة المتـوفرة          
  : تم التوصل إلى النتائج التاليةEMAتعلقة بالمحاسبة الإدارية البيئية والم
خلال العقـدين    EMAأن نشأة وتطورمفهوم وممارسات المحاسبة الإدارية البيئية        . 1

 :الماضين كان بسبب مجموعة من العوامل والدوافع كان من أبرزها مايلي
العديد من البلدان وكـذلك توقيـع        في   زيادة حجم وقوة التشريعات والقوانين البيئية     . أ

العديد من الإتفاقيات الدولية التي جميعها تحت وتلزم المنظمات والشركات بـضرورة            
تحسين أدائها البيئي من خلال الحد من الإنبعاثات، والتقليل مـن النفايـات الـضارة،               
، والعمل على تدويرالمخلفات، وترشيد استخدام الموارد الطبيعيـة والطاقـة والميـاه           

وتحسين الظروف البيئية داخل أماكن العمل، والاهتمـام بـالنواحي الجماليـة للبيئـة      
 .       المحيطة

المقدمة من قبل عدد من الحكومات لدعم وتشجيع المنظمات          المبادرات والمشاريع . ب
 .والشركات على تبني واستخدام المحاسبة البيئية الإدارية البيئية

لممارسة على المنظمات والشركات من قبل العديد من        زيادة حجم وقوة الضغوط ا    . ج
المستهلكين والمقرضـين   و مثل المستمرين والمساهمين والموردين      أصحاب المصالح 
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والحكومات والمشرعين والإدارة والموظفين وجماعات حماية البيئة؛ من أجـل الحـد       
 . من الاثار البيئية السلبية وتحسين الاداء البيئي

البيئية في الكثير من الشركات مما تطلب ذلك إيجـاد          مية التكاليف   زيادة حجم وأه  . د
  .نظام محاسبي فعال لتتبع وإدارة هذه التكاليف بشكل أفضل

التقليدية في توفير البيانات اللازمة للتعرف على        ممارسات المحاسبية  نظم و  فشل. هـ
دى إلى ضياع العديـد     التكاليف والإلتزامات البيئية وتحديد قيمتها بشكل أكثر دقة مما أ         

من الفوائد والوفورات التي يمكن أن تجنيها الشركات من خلال اكتشاف هذه التكاليف             
  .والإلتزامات والعمل على خفضها

أن العديد من المنظمات المهنية الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة والإتحاد الـدولي             . 2
يين ساهمت بشكل كبير في نشر      للمحاسبين وكذلك جهود العديد من البحاثين والأكاديم      

 في الكثير من البلدان حول      EMAوتبني مفهوم وممارسات المحاسبة الإدارية البيئية       
 .العالم
 تعتبرمن بين الإبتكارات الحديثة والمهمة فـي        EMAأن المحاسبة الإدارية البيئية     . 3

مجال المحاسبة التي أصبحت من أهـم الادوات المـستخدمة مـن قبـل الـشركات                
لمنظمات في العديد البلدان المتقدمة؛ إلا أن تبنيها واستخدامها في الكثيرمن الـدول             وا

 .النامية بما في ذلك ليبيا لايزال منخفظاً أو يكاد يكون معدوماً إلى حد الآن
  :التوصيات 5.2

 يقترح الباحـث مجموعـة مـن        البحثبناءاً على ما ورد من نتائج في هذا            
  :التوصيات التالية

من قبـل    EMAالمحاسبة الإدارية البيئية     زيادة الاهتمام بمفهوم وممارسات      يجب. 1
والمنظمات المهنية والباحثين والأكاديميين والمتخصصين في مجال المحاسبة في ليبيا          
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والدول النامية، والإطلاع على البحوث والنشرات والمبادئ الصادرة عن المنظمـات           
 من أجل المساهمة في نشرها      ؛EMAلإدارية البيئية    المحاسبة ا  المهنية الدولية المتعلقة  

 .وتشجيع ودعم الشركات على تبنيها واستخدامها
يجب تكثيف الضغوط من قبل كافة أصحاب المصالح على الشركات فـي الـدول              . 2

النامية بما في ذلك ليبيا من أجل زيادة الإهتمام بالقضايا البيئية الأمرالذي قد يؤدي بها               
داة مهمـة   بإعتبارهـا أ EMAالمحاسبة الإدارية البيئية دام ممارسات  إلي تبني واستخ  

يمكن أن تساهم في الحد من الأثار البيئية السلبية؛ وبيـان أهميـة وحجـم التكـاليف                 
 .والإلتزمات البيئية ذات الصلة

يجب على الحكومات والأجهزة التابعة لها في الدول النامية ومن بينها ليبيا تقـديم              . 3
ت اللازمة وتوفير التشريعات التي من شأنها أن تدعم وتشجع الشركات فـي             المبادارا

مـن أجـل    ؛  EMAالمحاسبة الإدارية البيئيـة     هذه البلدان على استخدام مماراسات      
 .تحسين الأداء البيئي وتحقيق التنمية المستدامة

  :ةــالخاتم. 6

ة الإداريـة   المحاسب وممارسات   هذا البحث تناول بالدراسة والمناقشة لمفهوم       
كما استعرضـت الدراسـة أهـم       .  والتطور الفكري والتاريخي لنشأتها    EMAالبيئية  

ممارسات  هذه ال  واستخدام نشأة وتطور هذا المفهوم    الدوافع والعوامل التي كانت وراء    
 فـي   وقد تمثلت هذه الـدوافع    . من قبل العديد من الشركات في أنحاء كثيرة من العالم         

، وزيادة حجـم وقـوة      الحكومية و تقديم المبادرات   عات البيئية التشريزيادة حجم وقوة    
 نظـم  وفـشل ، البيئيـة ، وزيادة حجم وأهمية التكاليف   أصحاب المصالح الضغوط من   

التقليدية في تتبع التكاليف البيئية توفير البيانات اللازمـة لإدارة           ممارسات المحاسبية و
 المتقدمة والناميـة   بين الدول  تلافاتوقد بينت هذه الورقة الإخ    . وتحسين الأداء البيئي  
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. EMAممارسات المحاسبة الإداريـة البيئيـة        مفهوم و  فيما يتعلق باستخدام وإنتشار   
دراسـة  لبذل المزيد من الجهود والبحث      ل وأظهرت الورقة أيضاً أن هناك حاجة ملحة      

 EMAوتبني ممارسات المحاسبة الإداريـة البيئيـة         قبول قد تؤثر على   العوامل التي 
  .، وفي ليبيا والدول النامية بشكل خاصبشكل عاماستخدامها و
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